
يــــة: القصــــف يتجــــدد علــــى المــــدن السور
حدث عارض وسط الانشغالات الإقليمية

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ية المختلفة أصبحت الأخبار اليومية تحمل بشكل شبه يومي أنباء تجدد القصف على المدن السور
من جهات عدة، فالطيران الروسي لا يكف عن التحليق في سماء المدن منذرًا المدنيين بصب حممه
فوق رؤوسهم، وكذا يفعل طيران النظام السوري، ناهيك عن القصف المدفعي العشوائي المتواصل

على المدن والبلدات التي تقع تحت سيطرة المعارضة.

فقد قُتل العشرات من المدنيين السوريين منذ الأمس إثر تواصل القصف الجوي للطيران الروسي
والسوري على مناطق عدة بمحافظي حلب (شمال البلاد) وإدلب (شمال غرب)، في وقت شنت
يا بالغوطة الغربية في ريف دمشق، فيما قوات النظام قصفًا مدفعيًا على أحياء سكنية بمدينة دار
يتــان بريــف حلــب الشمــالي ومنــاطق تبــادل النظــام الســوري والطــيران الــروسي الأدوار في قصــف حر

أخرى في الريف الغربي والجنوبي.

حتى طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شنت غارات جديدة عدة على مواقع قالت
إنها لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أطراف مدينة منبج شمال شرق حلب، وهو ما أدى لمقتل

 أشخاص على الأقل وج آخرين.

القصف يحرق المدنيين في إدلب
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ية لم تعد تحدث أي ضجيج أو تحرك ساكنًا أخبار القصف اليومية على مختلف بلدات المدن السور
مـن كثرتهـا، لكـن حـدة القصـف علـى مدينـة إدلـب القـرى والبلـدات المحيطـة بهـا، أدت إلى حركـة نـزوح

واسعة من المدينة.

حيث تعرضت المدينة بحسب ناشطين لأكثر من  غارة في أوقات متقاربة عبر سلاح جو النظام
الأســدي والطــائرات الروســية، اســتخدمت بــاثنتين مــن تلــك الغــارات  ذخــائر عنقوديــة، واســتهدفت
موقعًا قرب مدرسة في المدينة، وغارتين على الطرفين الغربي والشرقي للمدينة، وقصفت كذلك سوق

الخضار والسوق المغلقة في المدينة.

القصف طال مدينة معرة مصرين، شمال إدلب، ونتج عنه مقتل مدني وإصابة ما لا يقل عن عشرة
آخرين، فيما قضى أحد أفراد الدفاع المدني، وسقط جريحان بينهم طفل، بغارة لطائرات النظام على

محيط قرية البارة جنوب إدلب، استهدفتها بذخائر عنقودية.

وكذلـك اسـتهدف القصـف معـرة النعمـان وسراقـب شرق وشمـال إدلـب، ومـن جـراء القصـف انـدلع
ية والمنازل المجاورة. حريق كبير في مدينة سراقب، التهم العديد من المحال التجار

هــذه الغــارات المميتــة دفعــت بمئــات المــدنيين مــن إدلــب والبلــدات المحيطــة بهــا للجــوء نحــو الحــدود
كثر أمنًا، وهو ما أدى إلى حالة من التكدس البشري، تنذر بوضع إنساني ية – التركية باعتبارها أ السور

سيء.

كل هذه الاعتداءات على المدنيين تحدث رغم الحديث عن افتراض وجود هدنة، بينما كانت الذريعة
الأساســية المعتــادة لهــذا القصــف والخروقــات وقــوع هــذه المنــاطق تحــت ســيطرة جبهــة النصرة فــ

يا. تنظيم القاعدة في سور

هذا القصف الذي يستهدف “جبهة النصرة” كما يدعي النظام السوري وحلفاؤه الروس طال أحياء
القصــور والشمــالي والــبيطرة، وأدى إلى تــدمير المســتشفى الــوطني بعــد اســتهدافه بصــواريخ فراغيــة
كثر من  شخصًا وأصيب آخرون جراء هذا القصف روسية، وسط الحديث عن مجزرة قتل فيها أ
الكثيـف، وهـو مـا دفـع الأطبـاء العـاملون في المسـتشفى الـوطني إلى الإعلان عـن خروجـه عـن الخدمـة

نهائيًا.

يفهـا لهجمـة عنيفـة منـذ أيـام مـن قبـل الطـيران الـروسي الـذي وعلـى صـعيد حلـب تتعـرض المدينـة ور
كثر من  من البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والألغام قصف المدينة بالتعاون مع النظام بأ

البحرية والقنابل العنقودية وصواريخ أرض – أرض وقذائف المدفعية.

العالم لا يكترث

لا تحل هذه الأرقام ولا أعداد الضحايا على طاولة المفاوضات الدولية أو التحركات الإقليمية حيث
هيمنــت مشاهــد أخــرى متعلقــة بالحــل الســياسي وفتــح جبهــات عســكرية أخــرى أمــام داعــش علــى
يــة علــى يــد النظــام الأرض، وســط تجاهــل لكــل هــذه الــدماء الــتي تســيل علــى أراضي المــدن السور



السوري وآلة الحرب الروسية.

يا الديمقراطية، المؤلفة من فصائل كردية وعربية، معركة جديدة ضد تنظيم حيث أطلقت قوات سور
يا، وفق ما الدولة الإسلامية “داعش”، بهدف طرده من مدينة منبج، إحدى أبرز معاقله شمال سور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كـثر مـن انشغالهـا بوقـف نزيـف الـدماء جـراء القصـف الولايـات المتحـدة مشغولـة بـدعم هـذه المعـارك أ
علــى المــدنيين، بــل تشــارك طــائرات التحــالف الــدولي في إزهــاق أرواح المــدنيين هــي الأخــرى، إذ قتــل –
بحسب المرصد –  مدنيًا، بينهم  أطفال، جراء غارات شنتها طائرات التحالف على مدينة منبج

في ريف حلب الشمالي الشرقي خلال الساعات الـ  الأخيرة.

وإلى جانب الغطاء الجوي، تدعم قوات خاصة أمريكية المقاتلين الأكراد على الأرض في شمال الرقة،
شرق نهر الفرات، حيث أرسلت واشنطن خلال الفترة الماضية نحو  عنصر من القوات الخاصة

يا لتقديم الدعم والاستشارة للمقاتلين الكرد خلال معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية. إلى سور

هذا وقد تجدد التوتر التركي الروسي بعد تراشق الاتهامات بين البلدين على خلفية قصف المستشفى
يــة الليلــة الماضيــة، حيــث ردت روســيا علــى اتهامــات تركيــا لهــا بقصــف الــوطني في مدينــة إدلــب السور

المستشفى بمطالبتها بسحب قواتها من العراق.

في حين تنظر تركيا بعين القلق إلى المعارك التي تخوضها قوات الحماية الكردية ضد داعش بالقرب
مــن منبــج، بعــدما عــبرت القــوات الكرديــة والتشكيلات المنضويــة تحــت لوائهــا أول أمــس، الإثنين، نهــر
الفــرات، الــذي يفصــل منــاطق ســيطرتها في عين العــرب شرقًــا، عــن منــاطق ســيطرة داعــش في منبــج
يـن الـتي تعتبرهـا تركيـا خطًـا يـف حلـب غربًـا، وهـو مـا يعـني الاقـتراب مـن عفر وجرابلـس والبـاب، في ر

أحمرًا.

أما في جنيف فتتواصل المشاورات حول مصير الحل السياسي بعد انسحاب عضو مفاوض رئيسي
مــن وفــد المعارضــة وهــو محمد علــوش، بينمــا لا يُعــرف حــتى الآن مصــير الوفــد المعــارض، وســط تكهنــات

باقتراب إعادة تشكيله.

هذه الأوضاع الإقليمية والترتيبات الدولية باتت لا تكترث بأخبار القصف اليومي الذي يطال المدنيين
يا، وباتت تُعامل هذه الأخبار معاملة الحدث العارض، وسط ازدياد توحش آلة في مختلف أنحاء سور

حرب النظام السوري بالتعاون مع موسكو في ظل الصمت الأمريكي.
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